
 جاكرتــا - مـــن المقـــرر أن يعـــزز وزير 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، جهود 
أكبر حركـــة إســـلامية في العالـــم لإعادة 
صياغة الخطاب الديني الإســـلامي خلال 
زيـــارة مقبلة لإندونيســـيا كجزء من جولة 
آســـيوية تشـــمل ثلاث دول، حيـــث تتركز 
اســـتراتيجية الولايـــات المتحدة للإصلاح 
الدينـــي على مســـاندة حـــركات التجديد، 
التـــي يمكن أن تحقق الإصلاح الإســـلامي 
وتعبئ الأوســـاط المســـلمة ضـــد التطرف 

والراديكالية.
وتســـاهم جماعات دينية محلية على 
غـــرار جماعـــة نهضة العلمـــاء والجماعة 
المحمديـــة التـــي ابتعـــدت عـــن نشـــأتها 
الســـلفية إضافة إلـــى الحركـــة الصوفية 
للدعم والإرشـــاد فـــي معاضـــدة المجهود 
الحكومي لنبذ التطـــرف والراديكالية في 
إندونيســـيا، حيث يعد هدفها الأساســـي 
إبراز الصورة الســـلمية المعتدلة للإسلام، 
وهي تحظى بتأييـــد الجماهير لما لها من 
أنشـــطة خدميـــة عديدة في مجال إنشـــاء 
المـــدارس الدينية، وكفالة الفقراء والأيتام، 
والمساهمة في الحفاظ على وحدة المجتمع 

الإندونيسي.
أربعـــة  العلمـــاء  نهضـــة  ولجماعـــة 
والاعتدال  التوســـط  ”اجتماعية“،  مواقف 
– التســـامح – التـــوازن – الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكـــر، وتـــرى الجمعية أن 
المبدأ الأخير ”لـــن تحصل الحياة ظاهرها 

وباطنها على السعادة إلا به“.
وتأسســـت جماعـــة نهضـــة العلمـــاء 
فـــي 31 ينايـــر 1926، مـــن طـــرف هاشـــم 
ألشـــرعري، كمحاولـــة لجمع شـــمل علماء 
المعاهد الإســـلامية الإندونيسية في بداية 
القرن العشـــرين، ”من أجل تنظيم أنفسهم 
والنضال للمحافظة على حضارة المسلمين 
التقليدية“، وهي مؤسسة تتبع في مذهبها 
الديني مذهب أهل الســـنة والجماعة، في 
حين تقول وثائـــق الجمعية إنها من حيث 
النظرية الواقعية ”فـــإن الجمعية مرتبطة 
بنظرية الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي 
المنصر الماتوريدي في العقيدة، وبالمذاهب 
الأربعـــة في الفقه وهـــي الحنفي والمالكي 
والشـــافعي والحنبلـــي، وبـــآراء الغزالي 

والجنيد البغدادي في التصوّف“.

ومن جهـــة أخـــرى تعتمد المؤسســـة 
علـــى ”هيئة بحث المســـائل“، التي هي من 
الأدوات التـــي تعمـــل على تنفيذ سياســـة 
”نهضة العلماء“ المتعلقـــة بمجال الأحكام 
الفقهية، وترتكز فـــي ذلك على بحث وحل 
والواقعية  الموضوعيـــة  الدينية  المســـائل 
والقانونية ”التي تحتاج إلى قرار الحكم“.

كما تعتمد الجماعة على برامج تراها 
أساســـية، هي ”دراسات المسائل الواقعية 
فتـــاوى  ونشـــر  و“إعـــداد  الاجتماعيـــة“ 

الأحكام الشرعية“ و“تطوير معايير الكتب 
الفقهيـــة“ ثم ”العمل على قـــرار الحكم أو 
المســـائل الاجتماعيـــة الدينية فـــي دائرة 

جمعية نهضة العلماء“.

انفتاح أميركي

يكتســـب انفتاح بومبيـــو على جماعة 
نهضـــة العلمـــاء، وهي جماعة إســـلامية 
قويـــة يقـــدر عـــدد أتباعهـــا بــــ50 مليون 
شـــخص، أهميـــة إضافيـــة علـــى خلفية 
دفـــع إدارة ترامب لإعـــادة تعريف حقوق 
الإنسان ومفاهيم حرية الدين على حساب 
الحقوق الأساسية الأخرى قبل الانتخابات 
الرئاســـية والتي قـــد يخســـرها الرئيس 

الجمهوري.
وتأتي المحطة الإندونيســـية في نهاية 
جولـــة بومبيـــو، والتـــي ســـتبدأ بالهند 
وســـريلانكا، حيـــث تتنافـــس الجماعـــة، 
وهي حركة مجتمع مدني مســـتقلة، عالميا 
مع الســـعودية والإمـــارات اللتين تدعمان 
جهود حشد القوة الناعمة الدينية وإعادة 

تعريف الإسلام المعتدل.
وعلـــى عكـــس منافســـيها مـــن القوة 
الناعمة، أوضحـــت جماعة نهضة العلماء 
تعريفها للإســـلام المعتـــدل باعتمادها في 
عام 2015 لمفهوم نوســـانتارا أو الإســـلام 
الإنساني الذي يدعو إلى تبني إعلان الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان بشكل كامل.
وتقـــدم دول مثل الســـعودية نفســـها 
كنموذج لأشـــكال غير محددة من الإســـلام 
المعتـــدل تتجلى مـــن خلال المشـــاركة في 
الحوار بين الأديـــان ودرجات متفاوتة من 

التسامح الديني.
وتوقفـــت المملكة عـــن معالجة مفاهيم 
إشـــكالية لاهوتيـــة مثـــل مفهـــوم الكفار 
أو الكفـــر، والإشـــارة الإســـلامية إلى غير 
المســـلمين، والعبوديـــة، والذمـــة، وأهـــل 
الكتـــاب الـــذي يعترف به الإســـلام ولكنه 
يُعطى مكانـــة أقل من المســـلمين، والردة، 

والشرك.
العلمـــاء  نهضـــة  جماعـــة  واتخـــذت 
خطـــوات أولية في هذا الاتجـــاه حتى لو 
كان لا يـــزال لديها طريـــق طويل لتقطعه، 
حيـــث أصـــدر الآلاف مـــن علمـــاء الديـــن 
التابعـــين للجماعـــة فتوى أو رأيـــا دينيا 
قضى على فكرة الكفـــار، وأزال فعليا أحد 
أركان التصورات الإســـلامية عن السيادة 

الدينية.
واستنادا إلى تصريحات قادة نهضة 
العلمـــاء، مـــن المرجح أن يتخلـــص علماء 
الجماعة بعـــد ذلك من المفهـــوم القانوني 

للرق والعبودية.
وســـيأتي الاختبار الأساسي للجماعة 
مـــن خـــلال تعاملهـــا مـــع مفاهيـــم الردة 
والتجديف، وهي مفاهيـــم من المؤكد أنها 
ســـتكون أكثـــر عاطفية وإثـــارة للجدل. و 
يقـــول مســـؤولو الجماعـــة إن الجماعـــة 
قبلت منذ فترة طويلـــة عمليا التحول عن 

الإسلام.
ويعتقد خبراء في الإســـلام السياسي 
أن صياغة ”إســـلام إنساني“ يبدو شعارا 
أقرب منه إلى واقع عملي وإمكانات بحثية 
وفقهية لدى هذه الجماعة من أجل جســـر 
الهـــوة بين الإســـلام والحياة فـــي منطقة 

بشـــرية كبرى، مشـــيرين إلى أن الأمر في 
غايـــة الصعوبة، لكن وجـــود الرغبة يمثل 

خطوة ضرورية لأي مشروع نوعي.
ويشـــير اعتـــراف بومبيـــو بجماعـــة 
نهضـــة العلماء إلـــى أن الإدارة الأميركية 
أدركـــت أن الإصـــلاح الديني مـــن المرجح 
أن يتـــم تنفيـــذه بنجـــاح من قبـــل فاعلين 
مســـتقلين فـــي المجتمع المدنـــي يتمتعون 
بمؤهلات دينية مناســـبة وأتباع كثر بدلا 

من الدول.
وهـــذا اعتراف يســـلط الضوء ضمنيا 
على حـــدود الجهود التـــي تبذلها الدول، 
بما في ذلك السعودية والإمارات، لتحديد 
جوهـــر الإســـلام بالإضافـــة إلـــى طموح 

ماكرون لحل مشاكل الدين.
وتؤكد التقاريـــر المحلية إن العمليات 
الانتحاريـــة والتفجيـــرات التـــي نفذهـــا 
إســـلاميون في إندونيســـيا، ومـــا تبعها 
من حملات شـــيطنة للإســـلام والمسلمين 
المحليـــين، دفعت الجماعـــة التي لا تطالب 
بتطبيق الشـــريعة، وتقيـــم علاقات متينة 
مع محيطهـــا الديني والعرقـــي المختلف، 
إلـــى المثابـــرة مـــن أجـــل إحيـــاء الهوية 
من  والتخلـــص  للإســـلام،  الإندونيســـية 

ميراث الإسلام المتشدد.
ويقـــول فرانتس ماغنيس سوســـينو، 
عالـــم اللاهوت الذي أقام في إندونيســـيا 
لســـنوات طويلة، إن المجموعات المتطرفة 
محـــدودة التأثير السياســـي، إذ فشـــلت 
محاولاتهـــا عـــام 2001 لفـــرض الشـــريعة 
على المســـلمين وتضمينها في الدســـتور، 
وذلك برفض مجلس الشـــعب الاستشاري 
الإندونيســـي (البرلمـــان) وبأغلبية 81 في 
المئة مـــن الأصوات لهذا الأمـــر. ويضيف 
وغيرهـــا  الحادثـــة  تلـــك  أن  سوســـينو 
تكشـــف أن التيار العريـــض لما يقارب 220 
مليـــون إندونيســـي يقـــف بالمرصاد ضد 

التطرف.
وتأتي المســـاعي الأميركيـــة أيضا في 
الوقـــت الذي بـــدأ فيه الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون مهمتـــه المعلنة لإصلاح 
ما أســـماه إســـلاما ”يمر بأزمة في جميع 
فـــي أعقاب القتل البشـــع  أنحـــاء العالم“ 
لصامويـــل باتي، مدرس يبلغ من العمر 47 
عاما على يد متطرف إســـلامي من أصول 
شيشانية بعد أن استخدم رسوما متحركة 
تصور النبي محمد في فصل دراسي حول 

حرية التعبير.
ويـــرى محللون أنه ينبغي أن تشـــــمل 
للتجديد  الأميركيـــة  السياســـــة  أولويات 
والأفـــكار  بالأعمـــال  النهـــوض  الدينـــي 
ومخاطبة  الإســـلامي،  للتحديث  الداعيـــة 
الأطراف الإســـلامية المعتدلة الناشئة على 
أســـس معياريـــة، والتركيز بدرجـــة أكبر 
على الإصلاحـــات الاجتماعية والتعليمية 

والدينية.

بيئة طاردة للتطرف

يعـــرف عن تاريخ الإســـلام في جنوب 
شـــرق آســـيا أنه تاريـــخ لنـــوع فريد من 
التسامح الديني والتواصل الحضاري بين 
الإســـلام، والهندوســـية والبوذية وغيرها 
من العقائد الآســـيوية، ما أرسى تسامحا 
يلمســـه المواطنون على جميـــع الأصعدة 

الاجتماعية والتعليمية والسلوكية.
ويبلغ عدد مسلمي إندونيسيا حوالي 
209.120.000 نســـمة، وتُعتبر إندونيســـيا 
أكبـــر دولة إســـلاميّة في العالـــم من حيث 
عدد سكانها المسلمين، إذ أن نسبة مسلمي 
العالم هو 88 في المئة، وتُشكل إندونيسيا 
ما نســـبتهم 13 في المئة من مجموع سكان 
العالم المســـلمين، وهي نســـبة تشـــهدها 

البلاد منذ عام 2016.
وســـعت الدولة الإندوينسية على نحو 
خاص لتبنـــي عـــدد مـــن الأيديولوجيات 
الوطنيـــة التي من شـــأنها الحفـــاظ على 
التماســـك القومـــي بـــين المســـلمين وكافة 
عناصـــر المجتمع ونجحت في ذلك إلى حد 
كبير، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود خطاب 

راديكالي يحاول تقويض المنجز المحلي.
واتجـــه النظام فـــي إندونيســـيا إلى 
والتي  ”البانكاســـيلا“،  أيديولوجية  تبني 
تعد منذ تم التنصيص عليها في دســـتور 
الأيديولوجيـــة  بمثابـــة  الآن  إلـــى   1945
الرســـمية للدولة، وتنأســـس على خمسة 
مبادئ بسيطة مترابطة لا تزال تقوم بدور 
مهـــم في تجســـيد البعد الدينـــي، والخط 
الفكري العام للنظام، وتشكل بالتالي أحد 
العناصر الحاكمة في النظام الإندونيسي 
التـــي تلتزم بها مختلـــف الأديان، والقوى 
السياســـية دونمـــا اعتـــراض كبيـــر على 
مكوناتهـــا التـــي تتمثـــل فـــي: وحدانيـــة 
الإندونيســـية،  الأمـــة  ووحـــدة  الخالـــق، 
والديمقراطية الموجهـــة، وتحقيق العدالة 

الاجتماعيـــة، والحفـــاظ علـــى الواجهة 
الإنسانية المتحضرة.

ونجحت الدول 
المسلمة في جنوب 

شرقي آسيا (خاصة ماليزيا 
وإندونيسيا) في دمج الإسلام في 

الحياة السياسية، بدرجة فاقت 
تجربة دول المركز في الشرق 
الأوسط. وقد لعب هذا الدمج 

دورا مهمـــا في تقليل النزعة لدى شـــعوب 
المنطقة من تشكيل الحركات الأصولية.

وقد أخذ هذا الدمج أشكالا ومستويات 
عدة، بدءا من الســـماح بتأســـيس أحزاب 
سياسية إسلامية (حالة الحزب الإسلامي 
في ماليزيا) وتشكيل الحركات الاجتماعية 
الدينية (جماعتا نهضة العلماء والمحمدية 
فـــي إندونيســـيا) والتي منحـــت أوضاعا 
الانتخابـــات  فـــي  والمشـــاركة  قانونيـــة، 
التشريعية والرئاســـية، بحيث عملت تلك 
الأحـــزاب والجمعيـــات من داخـــل النظام 
السياســـي ووفق قواعد اللعبة السياسية 

والأطر القانونية والدستورية القائمة.
وفي ماليزيا قـــد وصل هذا الدمج إلى 
المشـــاركة المباشـــرة في الحكومـــات، مثل 
انضمام الحزب الإسلامي في ماليزيا إلى 
الحكومة الائتلافية في عام 1974 وتشكيله 
الحكومة المحلية في ولاية كيلنتان في عام 

1990 وولاية تيرينجانو في عام 1999.
ورغم النمـــو الســـريع لتنظيم داعش 
في جنوب شرق آسيا، فإنه لم يجد وصفة 
النجـــاح المثاليـــة له هناك ولـــم يتمكن من 
تحقيـــق أي نجاحات ميدانيـــة كبرى كما 

حصل في الشرق الأوسط.

وتعزو مجلة فوريــــن أفيرز الأميركية 
هــــذا الأمر إلى وجود ندرة في القادة لدى 
التنظيــــم، فبعد مقتل إســــنيلون هابيلون 
ومســــلحين بارزيــــن آخرين فــــي ماراوي 
(الفلبين)، سقطت فعليا عباءة القيادة في 

جنوب شرق آسيا.
كما أعاقــــت الاعتقالات أيضا نشــــاط 
تنظيم الدولــــة، فمنذ 2013 أوقفت ماليزيا 
وحدها حوالي 519 مشــــتبها بــــه بتنفيذ 
عمليــــات إرهابية، عدد كبيــــر منهم كانوا 
مرتبطــــين بالتنظيــــم. كمــــا أن الأجهــــزة 
الأمنية في جنوب شــــرق آسيا كانت أكثر 
اســــتباقا في تعاطيها مع تهديد التنظيم 

مما كانت عليه مع القاعدة.
وشــــهدت المنطقة أيضــــا تعاونا أكبر 
بــــين حكوماتهــــا فــــي التصــــدي لخطــــر 
التنظيــــم، بما فــــي ذلك القيــــام بدوريات 
بحرية مشــــتركة في محاولة لوقف تدفق 
المسلحين من وإلى جنوب الفلبين. وأسفر 
هــــذا التنســــيق الأمني عــــن القبض على 
قياديــــين واثنين من أبرز منظري التنظيم 
هنــــاك، وهمــــا زعيما ”جماعة أنشــــاروت 
دولــــة“ الإندونيســــية، أبوبكــــر باعشــــير 

وأمان عبدالرحمن.
وتعتبــــر فوريــــن أفيــــرز أن المقاتلين 
المحليين في جنوب شــــرق آســــيا اهتموا 
بتنظيم الدولة أكثر مــــن اهتمام التنظيم 
بهــــم. كما أن ملامــــح التنظيم في المنطقة 
غير واضحــــة، ووجوده تحكمه اعتبارات 
دعائيــــة أكثــــر مــــن كونه يعكــــس وجودا 
منظما بقيــــادة مركزية وهيكلية تنظيمية 

واضحة وقوية.
مؤسســــة  أعدتهــــا  دراســــة  وتشــــير 
”رانــــد“ الأميركيــــة إلــــى أن الإســــلاميين 
المعتدلين يشــــكلون الغالبية العظمي من 
ســــكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن 
الإســــلام المحافظ، ويؤكدون على الســــير 
على خطى الســــلف، والتمســــك بالجانب 
الروحــــي للإســــلام. وهم يعتمــــدون على 
المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام. ووفقا 
لهذه الدراســــة فإن هؤلاء الإسلاميين من 
ألــــدّ أعداء الســــلفيين الجهاديين ووجبت 

مساعدتهم ومعاضدة مجهوداتهم.
مــــن  مجموعــــة  الدراســــة  وترصــــد 
المؤسســــات في جنوب شــــرق آسيا يمكن 
النظــــر إليهــــا باعتبارهــــا من الشــــركاء 
المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين 
ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في 
جنوب شرق آسيا خاصة مدارس 

الفلاحين والطلبة.
و بناء على ذلك يوصي 
الباحثون بأن تشرع 
الولايات المتحدة في 
بناء شبكات من 
الإسلاميين المعتدلين، 
وأن يكون ذلك جزء 
من الاستراتيجية 
الأميركية الشاملة 
حول هذا الملف وهو 
ما يمكن تحقيقه 
من خلال وجود 
جهاز مؤسسي 
يقوم بهذا 

الجهد.

جماعات محلية تقود معركة التجديد

إندونيسيا بوابة واشنطن لتعزيز جهود الإصلاح الديني

دعم الجماعات الإسلامية المحلية وصفة أميركية لمواجهة الأصولية
تعقــــــد جماعة نهضة العلماء الإندونســــــية، وهي جماعة إســــــلامية محلية، 
مؤتمرا على مدى يومين في العاصمة جاكرتا لرعاية ”التطلعات الحضارية 
المشــــــتركة“ لإندونيســــــيا والولايات المتحدة والإسلام، وذلك بحضور وزير 
ــــــذي تدفع إدارته باتجاه تعزيز جهود  ــــــة الأميركي مايك بومبيو ال الخارجي

الإصلاح الديني التي تقودها هذه الجماعة في مواجهة الأصولية.
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مجتمع يسير نحو إسلام إنساني 

الإدارة الأميركية أدركت أن 

الإصلاح الديني من المرجح 

أن يتم تنفيذه بنجاح من 

قبل فاعلين مستقلين في 

المجتمع المدني يتمتعون 

بمؤهلات دينية مناسبة 

ر بدلا من الدول
ُ
وأتباع كث

ض المنجز المحلي.
ي إندونيســـيا إلى
والتي نكاســـيلا“، 
عليها في دســـتور
الأيديولوجيـــة  ــة 
ســـس على خمسة
 لا تزال تقوم بدور
د الدينـــي، والخط
تشكل بالتالي أحد
لنظام الإندونيسي
ف الأديان، والقوى
ـــراض كبيـــر على
ـل فـــي: وحدانيـــة 
الإندونيســـية، ـــة 
ة، وتحقيق العدالة
ظ علـــى الواجهة 

يزيا 
لإسلام في 
جة فاقت
شرق
لدمج

لهذه الدراســــة فإن ه
ألــــدّ أعداء الســــلفيين
مساعدتهم ومعاضدة
الدراســ وترصــــد 
المؤسســــات في جنوب
النظــــر إليهــــا باعتبا
المحتملين في شبكة الإ
ومنها المدارس الإس
جنوب شرق آ
الفلاحين
و بن
ا
ا

الإ

ح

تطرف 

جماعة نهضة العلماء 

تدعو إلى تبني إعلان الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان 

بشكل كامل ضمن 

تعريفها للإسلام 
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